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 الفصل الثاني

 لإلهام وإضطراب الفنانا

 تمهيد

 ولا نواقيس، مثل تدق نيرّة لكنها .. صغيرة وومضات .. اللحظة فعل يقودها تسامي لحظة هي .. الإبداع لحظة

 وضعها ما ومتى .. عليه تلحّ تظلّّ لصاحبها، مهلة تعطي لا لحظة فهي .حسابات غير من عائق، أي يحبسها

 خارجها، المسكونين هؤلاء من واحد هو وصار الآخر، من منهما كل تحرر توصيفها وحاول الفني، شكلها في

 الفكرة أن بمعنى .. أمامه مادي كائن لتكون وشكّلها خلقها، الذي المبدع غير آخر شخص كأنه إليها يرى

 وأوعية مادية، لقوالب بحاجة وفكرة صلدة، كتلة تكون الافتراضات، كأحد المخيلة في تتشكل التي الإبداعية

 فنياً، المناسب العام القالب في صبها في ورغبته المبدع، دور يأتي وهنا بآخر، أو بشكل فيها، تتموضع واقعية

 تؤطر التي وأدواته خصوصيته، فني شكل لكل لكن "الفنية الأشكال من والعديد لحناً، كتابة، تصويراً، رسماً،"

 هي المبدع مخيلة في المختزنة فالفكرة ملموسة، كمادة وتشكيلها الواقع، لأرض جلبها حين المتخيلة الفكرة

 تنقل وارتقائية جدلية، عملية هناك الوضعيتين هاتين وبين عملي، كفعل الواقع في ستكونه عما تختلف حالة

1ّ.إلهامي بتفاعل الملموس، الواقع إلى المخيلة من الضبابية الصور

 معنى الإلهام السيكولوجي

ينقلّالإلهامّالسيكولوجيّمركزّالثقلّإلىّدخيلةّالإنسانّنفسهّباعتبارّأنّعقلّالفردّووجدانهّوإرادتهّهىّبمثابةّ

المصنعّأوّالديناموّالذيّيصنعّأوّيولدّالكهرباءّالإلهاميةّإذاّصحّالتشبيه.ّونحنّنعنقدّأنّالإلهامّبمثابةّشطحةّ

نزوعية.ّذلكّأنّالإلهامّيتسمّأكثرّماّيتسمّبالجدةّوشقّخطّأوّخروجّعنّالنمطيةّالفكريةّأوّالوجدانيةّأوّال

ّجديدّلمّيسبقّللمرءّأنّشقه.ّ

لاّنستطيعّأنّنلهمّأنفسناّ ونوجههاّ التىّنحركهاّ وإرادتناّ التىّنستشعرهاّ الواعىّوعواطفناّ وعقلناّ فنحنّبإرادتناّ

اّجازّهّيسارعّإلىّالإفلاتّمنّقبضتناّإذبأنفسنا.ّفالإلهامّيواتيناّونحنّفيّغفلةّمنّأمرنا.ّوإذاّسعيناّإليهّفإن

ّأنّنمسكّبطرفّثيابه.ّومنّالمبالغةّأنّنقولّإنناّنستطيعّحتىّمجردّالاقترابّمنّالإلهام.ّ

نحنّنزعمّأنّالأفكارّوالعواطفّوالإراداتّبمثابةّكائناتّحيةّتعيشّبداخلنا.ّوهىّلاّتكتفىّبمجردّالحياةّثمّ

تتآلفّفيماّبينهاّوتتزاوجّوتنجبّأجيالاًّجديدةّمنّالأفكارّوالعواطفّّيقضىّعليهاّبالموتّأوّالذبول،ّبلّهى

2ّوالإرادات.

وصفّديّلاكرواّالإلهامّبأنهّصدمةّكالانفعال،ّوقالّإنّحالّالملهمّفيّلحظةّالإلهامّكحالّمنّيجذبّانتباههّ

لميدانّنيةّوّيدخلّفيّافجأة،ّعندئذّيختلّالإتزانّلديه،ّوّيمضيّنحوّاتزانّجديد،ّوّينقطعّسيرّالعملياتّالذه

شئّجديد،ّوّطبعيّأنّتوجدّعندئذّحالّوجدانيةّقدّتكونّعنيفة،ّحتىّلتبلغّالحماسة،ّويناسبّفيّالذهنّسيلّ

يصفّهذهّاللحظةّأيضاً:ّ"ّإنناّنطلقّكلمةّالإلهامF.Clayّّفجائيّمنّالأفكارّوّالصور.ّوّقالّفليكسّكلايّ

                                                           
فاروق أوهان، لحظة الإبداع) الإلهام(، الفنون الجميلة، متواجد في: -1

http://www.alfnonaljamela.com/art/read_info.php?art=146&id=984  

 51:51غريب،القاهرة،صيوسف ميخائيل أسعد،سيكولوجيا الإلهام،مكتبة -2 
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ابناّمصحوبةّبأزماتّانفعالية،ّوتبدوّبعيدةّعنّالعملياتّالعاديةّعلىّلحظاتّالإبداعّالفجائية،ّوهيّلحظاتّتنت

للعقلّوّالشعور،ّبعيدةّعنّحكمّالإرادةّوّسيطرتها،ّتأتيّغيرّمتوقعة،ّوّمجيئهاّغيرّمرهونّبدعائنا،ّكالنومّ

وراءّّوّالأحلام.ّوّقالّبولدوينّمعرفاّالإلهام:"إنهّإشراقّالذهنّأوّتنبههّالذيّينظرّإليهّكأنماّهوّآتّمما

1ّالطبيعة".

 

 العوامل البيولوجية في الإلهام

إنناّنجدّأنّكيمياءّالجسمّلهاّبعيدّالأثرّفىّتلقىّالإلهامّأوّاستحداثه.ّولعلناّجميعاًّنلاحظّأنّأحوالناّالجسميةّ

لغذاءّاذاتّدخلّكبيرّفيّالإلهام.ّويتبدىّهذاّأكثرّماّيتبدىّفيّالحالاتّالتىّيكونّلديناّفيهاّنقصّفىّالنومّأوّ

أوّعندماّنكونّواقعينّتحتّتأثيرّمخدرّأوّلدىّتعاطيناّفنجاناّمنّالقهوةّأوّتدخينّسيجارة.ّولاّشكّأنّثمةّ

2ّّتغيراتّكيميائيةّتقعّبالجسمّفيّجميعّهذهّالحالاتّوغيرها.

هاماًّمنّإلوبالنسبةّللشخصّالواحدّالذىّيمكنّأنّينعتّبأنهّملهمّفإنناّنجدّأنّهناكّأوقاتاًّيكونّخلالهاّأكثرّ

أوقاتّأخرى.ّوماّتفسيرّهذاّإلاّبأنّكيمياءّالجسمّتتغيرّمنّوقتّلآخر.ّوأنّالمرءّفيّظلّبعضّالحالاتّ

ّيكونّـّبماّكفلّلهّمنّحالاتّكيميائيةّجسميةّـّأكثرّقدرةّعلىّتقبلّالإلهام.

 

 الجنس و الإلهام

ّولعلكّتلا حظّفىّدراسةّالشخصياتّالتيّحظيتّهناكّعلاقةّقويةّبينّالمقوماتّالبيولوجيةّوبينّالإلهام.

ّتدفعّ ّأن ّالمكبوتاتّيمكن ّتلك ّأن ّذلك ّبالمكبوتاتّالجنسية. ّكانتّمفعمة ّمنها ّالعظمى ّالغالبية ّأن بالإلهام

بالشخصيةّإلىّأسفلّسافلينّفترمىّبهاّإلىّأحضانّالجنونّأوّإلىّارتكابّالجرائمّالمختلفة،ّأوّيمكنّأنّتدفعّ

اهزةّلتلقىّالإلهاماتّالمتباينة.ّبيدّأنّبلوغّالمستوىّالرفيعّمنّالاستعدادّلتلقىّبهاّإلىّأعلىّعليينّفتصيرّج

الإلهامّليسّبكافّلبلوغّالمرحلةّالإلهامية.ّفماّيفعلهّالكبتّفيّبعضّالأحيانّمعّمثلّتلكّالشخصياتّبالدفعّ

ّبهاّإلىّأعلىّعليينّليسّسوىّتهيئةّالمناخّالنفسيّلتقبلّالإلهام.

 

 عة و أثرها على الإبداعالإنبهار بالطبي

الانبهارّالوجدانىّبالطبيعةّهوّحالةّمنّفقدّالشعورّوالانخراطّفىّحالةّاللآشعور.ّولعلّأنّتكونّتلكّالحالةّ

اللآشعوريةّهىّحالةّمنّالذوبانّالوجدانىّعلىّأنّالمتتبعّلتلكّالحثثّالتعبيريةّقدّيستطيعّالوقوفّعلىّكثيرّ

ان.فالرمزّوّإنّلمّيكنّفيّقوةّوّحيويةّالأصل،ّفإنهّمنّملامحّالإنفعالاتّالتيّكانّينخرطّفيهاّالأديبّأوّالفن

يشيرّإليهّبشكلّأوّبآخرّوّلقدّيكونّالمتلقيّللعملّأكثرّانبهاراًّبهّمنّالمبدعّنفسه.ّفالواقعّأنّالأدباءّوالفنانيينّ

ّللاّيستطيعونّتقديرّأعمالهم.ّفهمّفىّالأغلبّينظرونّإلىّإنتاجهمّبنوعّمنّعدمّالرضا.ّذلكّأنّتلكّالأعما
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تقومّفىّأنظارهمّباهتةّفاترةّإذاّماّقورنتّبالأصولّالتىّعاشواّفىّإطارها.ّإنهمّلاّيستطيعونّالاعترافّبأنّ

ماّقدموهّمنّأعمالّيتطابقّماّعاشوهّوانغمرواّفيه.ّوالمسألةّهناّشبيهةّبالحلمّالنابضّبالحيويةّتستيقظّمنهّ

ّانبهرتّبهّوماّأح سستّبهّمنّانفعالات.ّفلسانناّوقلمناّووسائلّوتقصهّعلىّمنّحولك،ّفلاّيجدونّفيهّما

التعبيرّالتىّفىّمكنتناّلاّتستطيعّأنّتنقلّالأحاسيس،ّبلّهىّتنقلّصيغاًّكلاميةّأوّخطيةّأوّلونيةّفىّمحاولةّ

فالانبهارّالوجدانىّهوّحياة،ّوالتعبيرّعنّذلكّالانبهارّهوّرمزّلتلكّالحياة. بصدقّإلىّتلكّالأحاسيسّ. ّللإشارةّ

 

 المرأة في إلهام الرجلدور 

ّاللذةّأوّالانجابّأوّكليهما،ّبلّ العلاقةّبينّالرجلّوالمرأةّليستّمجردّعلاقةّفسيولوجيةّيقصدّمنّورائها

تعدتّذلكّإلىّمناحّمعنويةّكثيرة.ّمنّذلكّمثلاًّماّيتعلقّبالإحساسّبالجمالّوماّيمكنّأنّيثمرّذلكّالإحساسّ

ىّيعتملّفىّقلبّالرجلّإنماّيقعّفىّمرحلةّأوّفىّواقعّبينّواقعينّمنّفنّوأدب.ّوالواقعّأنّالإلهامّالجنس

أحدهماّالنشاطّالجنسىّالفسيولوجى،ّوالثانىّاللآمبالاةّالجنسيةّوعدمّالتعلقّبالموضوعّالجنسىّأوّعدمّالصبوّ

ّإلىّأىّامرأةّمنّقريبّأوّمنّبعيد.ّ

الأدبى،ّبلّإنهّقدّيخرجّماّيحسهّمنّتوتراتّّالحالّلاّينتهىّبالولهانّفىّجميعّالحالاتّإلىّالإبداعّالفنىّأو

نسميهّبالجنون.ّولاّشكّأنّالتعبيرّ فىّالأحلامّأوّفىّأحلامّاليقظةّأوّحتىّفىّأشكالّسلوكيةّغيرّمألوفةّهىّماّ

الفنىّوالأدبىّهماّالبديلانّالرائعانّلماّيمكنّأنّينحوّإليهّالولهانّالمتوترّمنّالتعبير.ّولكنّيجبّأنّتعودّ

التعبيرّعنّالولهّوالعشقّقدّيكونّتعبيراًّمستخفياًّفىّأثوابّتعبيريةّغيرّمباشرة،ّبلّإنّأحداًّلاّيكادّّفنؤكدّأن

1ّيصدقّأنّثمةّارتباطاًّبينّالنشاطّيبذلهّالشخصّأوّإنتاج.

 

 دور الرجل في إلهام المرأة

لّالإلهامّالذىّتستشفهّالمرأةّمنّالرجيختلفّتأثيرّالرجلّفىّالمرأةّعنّتأثيرهاّهىّفيه.ّومنّهناّفانناّنجدّأنّ

يختلفّاختلافاًّبيناًّعنّالإلهامّالذىّيستشفهّالرجلّمنّالمرأة،ّولعلناّفيماّيلىّنعرضّلأوجهّالتباينّبينّهذينّ

ّالنوعينّمنّالإلهام:

لبّيةّالقأولاً:ّإنّالعمقّالوجدانىّعندّالمرأةّأبعدّبكثيرّعنّالعمقّالوجدانىّعندّالرجل.ّفالمرأةّالسويةّأحاد

وغيرّتعدديةّالعاطفة.ّفهىّلاّتستطيعّأنّتحبّأكثرّمنّرجلّواحدّفىّالوقتّالواحد،ّولكنّالرجلّيمكنّأنّ

يحبّأكثرّمنّامرأةّواحدةّفىّالوقتّالواحد.ّولذاّفانناّنجدّأنّالنساءّبوجهّعامّأكثرّإخلاصاًّفىّحبهنّمنّ

قلبّلامرأةّواحدة،ّكماّأنهّلاّيمنعّمنّوجودّأغلبّالرجال.ّولكنّهذاّلاّيحولّدونّوجودّرجالّبكرسونّال

نساءّتحبّالواحدةّمنهنّأكثرّمنّرجلّواحدّفىّالوقتّالواحد.ّولعلّهذاّيرجعّإلىّالتباينّفىّالبنيةّالجسميةّ

ّالتكوينّالأصلىّ ّنتحدثّعن ّفانما ّنتحدثّهنا ّونحنّعندما ّبالمجتمع ّالسائدة ّوالقيم ّالتربية ّإلى ّيرجع كما

المرأةّوالرجلّبغيرّأنّيتأثرّهذاّالجهازّبالمؤثراتّالمتباينةّأوّبغيرّأنّنأخذّفىّاعتبارناّّالنفسىّلدىللجهاز

ّّالحالاتّالشاذةّالتىّلاّيصحّالتعميمّفىّضوئها.
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ثانياً:ّإنّالمرأةّتختزنّعواطفهاّوتحتفظّبهاّوتدورّفىّدوامتها،ّوهىّإذاّعبرتّعنّتلكّالعواطفّالتىّتجيشّ

ىّالتعبيرّعنهاّعلىّأضيقّنطاقّممكن.ّفهىّمنّجهةّتخجلّوتستحىّمنّالتعبيرّفىّصدرها،ّفانهاّتقتصرّف

عنّعواطفها،ّومنّجهةّأخرىّفانهاّتعتزّبتلكّالعواطفّوتعتبرهاّكنزاًّينبغىّأنّتستأثرّبهّوألاّيطلعّعليهّ

ّأحد،ّأماّالرجلّفانهّبوجهّعامّكائنّمعبر.

نعكسّعليها،ّبلّهوّينعكسّعلىّنفسّالرجلّالذىّاستلهمتهّ.ّثالثاً:ّإنّماّتستلهمهّالمرأةّمنّالرجلّلاّيكادّي

ّوعلىّأبنائها،ّفهىّتكثفّماّاستلهمتهّتكثيفاًّشديداًّوتجسدهّفىّأعمالّوتصرفات.ّ

تحبّالرجلّتستلهمهّبالتقمصّالحركىّوالكلامى.ّ عندماّ فالمرأةّ يسمىّبتقمصّالشخصيةّ. هناكّأيضاًّماّ رابعاًّ:

ّوطري ّبعضّفهىّتكتسبّوتستوعبّحركاته ّيستمد ّالرجل ّأن ّصحيح ّللناس. ّتعامله ّبلّوطريقة ّكلامه قة

ّيقتبسهّالرجلّمنّالمرأةّلاّيتعلقّ المقوماتّالسلوكيةّمنّزوجتهّأوّمنّخطيبته.ّولكنّبصفةّعامةّفانّما

ّفالرجلّ ّوالعواطفّالتىّتتعلقّبالحبّوالكراهية. ّبلّيتعلقّبالاتجاهاتّوالمواقفّالعامة بشكلياتّالسلوك،

مرأةّيحبّماّتحبهّويكرهّماّتكرهه.ّولعلّأكثرّالأشياءّاستعصاءّعلىّالمرأةّأنّتغيرّمنّالقواماتّالمحبّلل

ّالنفسيةّالداخليةّلديها.ّ

خامساً:ّنستطيعّأنّنقررّأنّإلهامّالرجلّللمرأةّهوّإلهامّنقلى.ّفالمرأةّفىّاستلهامهاّللرجلّتنقلّعنهّوتأخذّبماّ

أنّالمرأةّالتىّتحبّتسعىّإلىّإسعادّحبيبها،ّوهىّترىّتحقيقّتلكّّيريدّوتتجاوبّمعهّفيماّيرغبّفيه.ّذلك

ّالسعادةّفيّالخضوعّوالطاعةّوالتقبل.

واضحّأنّإلهامّالمرأةّللرجلّهوّإلهامّإبتكارى.ّولعلّهذاّأنّيكونّهوّالسرّفىّخروجّكثيرّمنّالرجالّعنّ

ّةّعليهّأوّأستاذةّله.ّوبتعبيرّآخرّفانالخطّالذىّترسمهّأوّتترسمهّالمرأةّ)تتخيلهّبذهنها(ّعندماّتكونّرئيس

المرأةّفىّاستلهامهاّللرجلّتكونّمنغمسةّفىّالعنعنةّمنّأمّرأسهاّحتىّأخمصّقدميها.ّولعلكّتلاحظّانتحاءّ

المرأةّإلىّالقصةّقراءةّوكتابةّ)إذاّكتبت(ّوهىّقصصّوصفيةّعلىّأيةّحال،ّلاّتكادّتتضمنّفلسفةّقائمةّ

.1إبتكاراً.ّوكذاّفانّالمرأةّالشاعرةّتنحوّإلىّوصفّواقعهاّالنفسىّبصورةّمرئيةّبذاتهاّتنشئهاّإنشاءّوتبتكرها

ّّ

 Frida Kahlo( "7091-7091)" "لفريدا كالوDiego Rivera إلهام" ديجو ريفييرا

ّفيّ ّتأثرتّبأسلوبهّوارأه ّوّديجوا، ّكانتّبدايةّقصةّعشقّفريدا ّوّمنّهنا ّفنّديجوّريفييرا عشقتّفريدا

ّطويلّلوحاتها،كانتّ ّتركتّشعرها ّو ّالذيّيحبه ّبالزيّالتيهوانا ّنفسها ّثيابّووترسم ّمن ّيحبه ترتديّما

مسترسلّكماّأحبه،ّوعبرتّعنّحبهاّلهّفيّلوحتهاّفأصبحّهوّنصفهاّالآخرّوّأبنهاّالذيّتحتضنهّوّترعاه.ّ

تخلصّمنّكلّورغمّخيانتهّلهاّظلتّتحبهّوّاحتفظتّبآلامهاّوّعبرتّعنهاّفيّلوحاتها،ّكماّأنهاّحاولتّال

ّتشبهتّبالرجالّحتىّتتخلصّمنّ ّالطويلّوّلبستّالزيّالأوربيّوّأيضا الذيّيعشقهّفيهاّفقصتّشعرها

ّأنوثتهاّالتيّجلبتّلهاّالمتاعبّبسببّديجو.

ّ
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 معوقات الإلهام 

 معركة الفنان مع نفسه 

إنّالثنائيةّالمعتملةّفيّذهنّالفنانّفيماّبينّصورهّالذهنيةّوّبينّصورهّالإدراكيةّالمتعلقةّبالواقعّالموضعيّ

المحيطّبهّتسببّلهّنوعاّمنّالتوترّأوّحتىّالتبرمّفيّحياته.ّفهوّإذنّيبحثّعنّنقطةّالتقاءّفيماّبينّنوعينّ

بّتفاوتّالصورّالذهنيةّوّالصورّالإدراكية،ّفإنهّمنّالصورّالذهنية.ّوّطالماّأنّالفنانّيستشعرّالتبرمّبسس

يجدّنفسهّفيّمعركةّحاميةّمعّنفسه.ّفهوّمنّجهةّيصبوّالىّتحقيقّالإرتفاعّعنّمستوىّالواقع.ّوّهوّمنّ

جهةّأخرىّيصبوّالىّالتكيفّللواقعّالإجتماعيّمنّحوله.ّويهتمّالفنانّبالحفاظّعلىّعالمهّالداخليّبغيرّأنّ

رّأنّيكشفّأحدّالنقابّعنّأسرارّذلكّالعالمّالداخليّّالخاصّبه.ّفهوّفيّالواقعّيعيشّيقتحمهّمقتحم،ّوّبغي

حياتهّالشخصيةّّجداّأكثرّمماّيعيشّحياتهّالإجتماعية،ّفهيّلاّتعدوّأنّتكونّقشوراّفيّحياته،ّوّلاّتمثلّ

1ّلحياتهّالحقيقة.ّفحياةّالفنانّالحقيقيةّتتمثلّفيّعالمهّالداخليّالمستقل.ّ

ّ

 والأمراض العضوية الالهام 

فالكثيرّمنّالأمراضّيعملّعلىّإعاقةّقدرةّالمرءّأوّاستعدادهّلتقبلّالإلهام.ّولكنّمعّهذاّفإنناّنجدّأنّبعضّ

الأمراضّتوفرّفرصةّللالهامّأوّتهيىءّالمناخّالنفسىّلدىّالمرءّلتقبلّالإلهام.ّفلقدّتعملّبعضّالأمراضّ

لّاليوميةّوالهمومّالدنيويةّوالتىّتعملّعلىّالتقليلّمنّالعلاقاتّالمزمنةّالتىّتقعدّبالمرءّبعيداًّعنّالشواغ

ّالجوّالمناسبّللالهام.وذللكّفيّحلاتّبعضّالفنانينّمثلّ"فانّجوخ"و:فر ّكوسيانشالاجتماعيةّعلىّتهيئة

ّجويا"و"إدواردّمونش"و"فريداّكاهلو"

ّ

 الاصابات والعاهات و أثرهما على الحالة الإبداعية 

فالواقعّأنّماّقدّيصابّبهّالبعضّمنّإصاباتّأوّماّيبتلواّبهّمنّعاهاتّيمكنّأنّيشكلّعائقاًّأمامّالإلهام.ّ

علىّأنّبعضّالناسّالملهمينّلاّيعبأونّبماّيصيبهمّمنّآلامّجسميةّأوّمنّتشوهاتّأوّعاهات.ّفهمّقدّيجدونّ

اتّالمتباينة.ّالمهمّألاّتكونّالإصابةّأوّالعاهةّمنّنفورّالناسّمنهمّوابتعادهمّعنهمّفرصةّمناسبةّلتلقىّالإلهام

مماّيحولّدونّالقدرةّعلىّإثباتّأوّتسجيلّالإلهام.ّذلكّأنّمنّالممكنّأنّيلهمّالمرءّولكنّالإصابةّأوّالعاهةّ

2ّتحولانّبينهّوبينّالقدرةّعلىّتسجيلّماّيلهمّبه.ّ

 النقص فى النمو أو توقفه و أثر ذلك على الإبداع 

الأسوياءّفثمةّحالاتّال حيثّيعجزّالمرءّعنّبلوغّمراحلّالنموّالمتعاقبةّالتىّيمرّبهاّ قزامةّأوّالحالةّالكريتينيةّ

ّمنّالأفراد.ّفمثلّهذهّالحالاتّتكونّمصحوبةّفىّنفسّالوقتّبالعجزّعنّتلقىّالإلهامات.
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 :أمثال من الفنانين عانوا من الاصابات و الأوجاع 

 1907-1954)(Frida Kahlo))فريدا كاهلو

بدأتّفريداّحياتهاّوّهيّتعاني.ّوّفمنذّنعومةّأظافرها،ّبدأتّتعانيّمنّشللّالأطفالّوّالآمّفيّظهرهاّمماّ

أضعفّساقهاّوّظهرهاّوأخلّبهما.ّوكانتّمثابرةّقويةّ،ّالتحقتّبمدرسةّإعداديةّذاتّمستويّمرموقّفيّ

فيّنفسّالعامّإصطدمتّبعربةّت لكنهاّ فيّإصاباتّهشمتالمكسيكّالعاصمةّالنابضةّبالحياةّ. عمودهاّّسببتّلهاّ

العصيبة.ّ فاخترقّعمودّحديديّرحمها.ّوقدّلزمتّالفراشّلتضمدّجراحهاّ وّحوضهاّ وّقدمهاّ الفقريّوّساقيهاّ

وّأثناءّهذهّالفترةّالمؤلمةّوّالرتيبة،ّبدأتّفريداّفيّالرسم.ّفقدّوجدتّفيّذلكّتعبيراّعنّمعاناتهاّالرهيبةّوّ

للتحررّمنّجراحهاّالمفجعة.ّأوضحتّفريداّأنّالألامّقدّيمكنهاّأنّتكشفّعنّإنسانّأحلامهاّوّاشتياقهاّالدائمّ

ّحقيقي.ّوّمنّخلالّفنهاّوّحياتهاّأظهرتّأنّالقوةّوّالمرونةّهماّأساسّالأبداعّوّالإلهامّ.

تهاّاوكانّلمرضهاّأثراًّعلىّحياتهاّالنفسيةّحتىّبعدّشفائهاّ.ّفاستمرتّفيّالرسمّوّعبرتّعنّمعاناتهاّوّذكري

الخاصةّبتجربتهاّالمريرة.ّوبقتّأشهراّعديدةّفيّشبهّعزلةّحيثّلزمتّالفراش.ّوّعندماّاستشعرتّقواهاّ

إندفعتّبدنياًّكيّتتعلمّالمشيّثانية,ّفبدأتّوتيرةّموجعةّلتستعدّإستقلاليتهاّخارجّحدودّسريرها.ّوأثناءّفترةّ

ائدةّفنها.ّفبدأتّفيّرسمّأعمالّصادقةّّنابضةّشفائهاّوّتعبيرهاّعنّتقدمهاّالذهنيّوّالجسديّصارتّفريداّق

بالحياةّبشدةّ،ّبلّوصريحةّبشكلّمدهش.ّومعظمّأعمالّفريداّكانتّتمثيلاّلنفسها..ّفهيّنابضةّوّرنانةّ،ّ

تحترقّمنّأجلّمعاناتها.ّوهيّقادرةّعليّتمثيلّألمهاّ وتوضحّشخصيتهاّوّمديّثقافتها.ّفتريّناراّداخلّفريداّ

صف.ّوّبالرغمّمنّأنّصراعهاّمعّالمرضّجعلّمنّسعادتهاّوصحتهاّالعقليةّشيئاّالجسديّبطريقةّلاّتو

مستحيلاّ،ّإلاّأنّتعبيرهاّعنّنفسهاّسمحّلقوتهاّبالظهور،ّوإنّلمّتدركّذلك.ّفلمّتظهرّلوحاتّفريدةّكنافذةّ

عتبرّيومّيعليّأحلامهاّبلّعليّواقعها.ّفلوحاتهاّوضحتّبصدقّالعلاقةّبينّالصحةّالجسديةّوّالعقلية.ّوّال

1ّمجالّالصحةّالعقليةّالجسديةّنقطةّإتصالّمهمة.

 Toulouse Lautrec "(1864-1901) تولوز لوتريك"""

ّالصيادينّ ّجنسّمن ّأبناء ّآخر ّوهو ّفالمعروفّعنه ّواضحة، ّصورة ّلهذا ّتعطينا ّلوتريك ّتولز ّحياة لعل

والفرسان،ّأنهّفقدّساقيهّحينماّبلغّالخامسةّعشرةّمنّعمره،ّوأنهّلمّيعدّبعدّهذاّإلاّقزماًّمضحكاًّغيرّقادرّ

يقان..ّلاّيحلمّفيّتصويرهّإلاّبالسّعلىّممارسةّالرياضةّالتىّتتطلبهاّوراثتهّوطبيعته.ّوهاّهوّذاّنصفّكسيح

ّالخيلّ ّوراكبى ّمخلوقاته ّبها ّيميز ّذاتّعضلات، ّطويلة ّويقدمها ّعنده، ّوجودها ّلعدم ّيتألم ّالتى السيقان

2ّّوالراقصاتّوالبهلواناتّوراكبىّالدراجات،ّوكلهاّتزدحمّبهاّلوحاته.ّ

ّ

 : المعوقات النفسية للإلهام 

لاّيختلفّاثنانّعلىّأنّالعاهاتّتشكلّعائقاًّأمامّالمصابّبها،ّبيدّأنّبعضّالعوائقّتكونّعندّبعضّالناسّ

حوافزّجديدةّتدفعّبهمّإلىّالتقدمّوإحرازّالتفوقّالذىّيلفتّالأنظارّويثيرّالإعجاب.ّوفىّهذهّالحالاتّيصيرّ
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تاريخّالعباقرةّمنّأصحابّالعاهاتّتؤكدّأنّللعاهةّقدرةّإلهاميةّخارقة.ّوثمةّفىّالواقعّشواهدّعلىّهذاّفىّ

ّالعاهاتّيمكنّأنّتكونّمصادرّإلهاميةّخارقة.

علىّأنّمنّالخطأّأنّنعزوّعبقريةّصاحبّالعاهةّإلىّوجودّالعاهةّلديه.ّذلكّأنّالعاهةّفىّحدّذاتهاّلاّيمكنّ

يةّأوّهامّوالعبقريةّهىّعلاقةّثأرأنّتكونّسبباًّللتفوقّأوّعاملاًّعلىّالتقدم.ّفإنّالعلاقةّبينّالعاهةّوبينّالإل

ّإلىّّتعويضيةّوليستّعلاقةّعليهّأوّسببية. ّيركن ّأن ّبدل ّولكنه ّبالنقصّالشديد، ّيحس ّالعاهة فصاحب

التخاذلّوالانهيارّوالتقوقعّحولّذاتهّوالإحساسّبالانهزامّأمامّالآخرينّمنّغيرّالمصابينّبالعاهات،ّفإنهّيأخذّ

نحوّالتفوقّوالتبريزّعلىّمنّسلمتّأجسامهمّمنّالعاهات.ّإذنّفنقطةّالبدايةّّفىّلمّشتاتّنفسهّوالاندفاعّبقوته

هىّالشعورّبالنقص.ّثمّتجميعّالقوىّوالتركيزّالذهنىّوهوبمثابةّإعدادّالذاتّلاستقبالّالإلهامّعندّصاحبّ

ّّالعاهة.

علقّالعملياتّالتىّتتوالواقعّأنّالتعويض،ّومنّثمّالإلهامّالذىّيواتىّصاحبّالعاهةّقدّيكونّمتعلقاًّبنفسّ

بالعاهة،ّكماّأنهّقدّيكونّمتعلقاًّبأشياءّأخرىّلاّصلةّلهاّبالعاهة.ّفلقدّنجدّالمصابّبالعرجّمثلاًّوقدّصارّمنّ

ّّأعظمّأبطالّالسباقّفيكونّالتفوقّهناّمرتبطاًّبالعاهةّذاتها.

يكونّمتعلقاًّبالشكلّوإماّأنّيكونّّوماّيلهمّبهّصاحبّالعاهةّبعدّأنّيكونّقدّهيأّذاتهّلاستقبالّالإلهام،ّإماّأن

متعلقاًّبالمضمون.ّفلقدّيكونّأثرّالعبقريةّوالإلهامّظاهراًّفيّأسلوبّالتعبيرّالأدبىّأوّالموسيقيّأوّالتصويرىّ

أوّالتجسيدىّالنحتى.ّوقدّيكونّأثرّالعبقريةّوالإلهامّمتبدياًّفيّالمضمونّيسوقهّالمرءّفيّالصيغّووسائلّ

ّلقدّتتبدىّالعبقريةّوالإلهامّفيّالصيغةّالتعبيريةّوالمضمونّفيّنفسّالوقت.ّالتعبيرّالمألوفة.ّو

ويصحّلناّأنّنقولّإنّصاحبّالعاهةّنفسهّكانّيمكنّأنّيكونّصاحبّإلهامّفيّالمجالّالذىّألهمّفيهّبغيرّأنّ

يزّذهنهّركيكونّمصاباًّبتلكّالعاهة.ّفوجودّالعاهةّلديهّلمّيكنّسوىّعاملّمساعدّفحسبّفيّحفزّهمتهّوفيّت

ّفيّاستقبالّ ّاستطاعّأنّيركزّذهنه ّقد ّالملهم ّيكونّصاحبّالعاهة ّولقد ّلاستقبالّالإلهام. ّنفسه وفيّتهيئة

ّالمعطياتّالإلهاميةّبفضلّانغلاقهّعلىّإطارهّالنفسيّخلالّكثيرّمنّالوقت.ّ

البّلاّيكونّحلوّولذاّفإنكّتجدّصاحبّالعاهةّالملهمّهوّفيّنفسّالوقتّصاحبّمزاجّحاد،ّأوّقلّأنهّفيّالغ

المعشر،ّفهوّوإنّكانّمتواضعاًّسمحاً،ّفإنهّيحاولّذبّالناسّعنه،ّولاّيكونّصاحبّارتباطاتّواتصالاتّ

متباينة.ّإنهّلاّيكونّإيجابياًّبالمعنىّالاجتماعىّللكلمة،ّبلّيكونّسلبياًّأوّاستقبالياً،ّإنهّيرغبّفيّأنّيعزفّعنّ

فيّأنّيعرفّالناسّعنهّخصائصهّوطرائقّتفكيرهّأوّنحوّذلكّّالناسّوعنّالعالمّالخارجىّأكثرّمنّرغبته

ّيكونّ منّأمورّيعزفّبهاّعنّأنّتعلنّعلىّالملأ.ّوحتىّماّيعمدّصاحبّالعاهةّالملهمّإلىّاستحداثهّإنما

مرتبطاًّبوجدانهّالشخصىّأكثرّمنّارتباطهّبالآخرين.ّفهوّوإنّأعجبّالمشاهدينّأوّالمستمعينّبماّيقدمه.ّفإنّ

الإعجابّيكونّبالمصادفةّولاّيكونّمقصوداًّمنّجانبّصاحبّالعاهةّالملهم.ّفهوّلاّيخاطبّالناس،ّمثلّذلكّ

1ّّبلّهوّيناجىّنفسه.

فالإلهامّعندّصاحبّالعاهةّليسّإلهاماًّمنّالخارجّبلّهوّفيّالواقعّإلهامّمنّدخيلته.ّفماّيستقبلهّمنّالخارجّ

ّالمؤثرّفيّالإلهام.ّيكونّبمثابةّخاماتّفحسبّلإلهامهّوليسّهوّالعاملّ
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 التوترات النفسية و أثرها على شكل الإبداع

علىّالرغمّمنّأنّالإلهامّيتأتىّللمرءّإلاّوقدّصارّفيّحالةّاستقباليةّنفسيةّجيدة،ّفإنناّنستطيعّالقولّبأنّتلكّ

دوّفىّالواقعّيبالحالةّالاستقباليةّلاّتتأتىّلهّإلاّبعدّأنّيكونّقدّتقلبّعلىّأوضاعّتوتريةّنفسية.ّوهذاّهوّماّ

لدىّالأدباءّوالفلاسفةّوالفنانينّوجميعّالمبدعين.ّفإذاّماّقرأتّعنّحياتهمّ.ّفإنكّتجدّأنّثمةّتوتراتّنفسيةّ

كانتّتعتورّكلاّمنهمّفيّوقتّأوّآخر.ّذلكّأنّالشخصّالملهمّلاّيكونّبأىّحلّراضياًّعنّالواقعّالمحيطّبهّ

فّواقعاًّآخرّفيّطيّالغيبّيريدّأنّيحلهّمحلّذلكّالواقعّالدنئّأوّالواقعّالمطروحّأمامه.ّومنّثمّفإنهّيستشر

ّالذيّلاّيرضيهّولاّيعجبه.ّفالتبرمّالذيّيشيعّفيّجنباتّالمبدعّالملهمّيصيبهّبقدرّمنّالتوترّالنفسى.

والواقعّأنّالتوتراتّالنفسيةّليستّهيّالسببّفيّإلهامّالمبدع،ّبلّهىّمجردّعاملّمساعدّيجعلّالملهمّغيرّ

قّمعّالواقعّالآتىّمنّجهة،ّويدفعّبهّإلىّالانسحابّإلىّدخيلتهّمنّجهةّأخرى.ّوالتوتراتّالنفسيةّالتىّمتواف

ّبالأشياءّوالوقائعّفتخدشّ تصيبّالملهمّقدّتكونّموروثةّلديهّبحيثّيكونّشديدّالحساسيةّمرهفاًّيتأثرّجداً

إلىّالداخلّوبينّماّيحسّبهّالملهمّمنّمشاعرهّلأتفهّالأسباب.ّوثمةّفيّالواقعّتأثيرّمتبادلّبينّالانسحابّ

اغترابّوبعدمّالتوافقّفيّالخارجّمعّالناسّوالأشياءّوالمواقف.ّفانسحابيتهّتقضىّإلىّذلكّالاغتراب،ّكماّأنّ

1ّّإحساسهّبالغربةّوهوّيبنّظهرانىّأهلهّوصحبهّيفضىّبهّإلىّالانسحابّومداومةّالتأمل.

هّفيّالواقعّعماّيعانيهّمنّتوتراتّنفسيةّمرهفة،ّفهوّفىّتبرمهّبيدّأنّالسعادةّالتىّيحظىّبهاّالملهمّتعوض

بالواقعّوالمألوفّيجدّالسعادةّفيّالجدةّوالابتكارّاللذينّيتسمّبهماّماّيلهمّبهّمنّأشياء.ّفثمةّإذنّتعادليةّفيماّ

ومنّهناّبينّماّيلاقيهّالملهمّمنّتوترّوبينّماّيخطئّبهّمنّسعادةّوحبورّعنّطريقّماّيحرزهّمنّإلهامات.ّ

ّمنّانتهاجّطريقّ فإنكّلاّتجدّالملهمّيهربّمنّالمناخّالنفسيّالذيّيسببّلهّالتوترّالنفسي.ّولاّتجدهّنافراً

ّالتأملّالذىّينتهىّبهّإلىّطريقّالإلهام.

إناّلنجدّفيّتاريخّبعضّالعباقرةّالملهمينّمنّكانواّيستحدثونّالتوتراتّالنفسيةّفيّأنفسهمّعنّطريقّماّكانواّ

نهّمنّمنبهات.ّمنّأمثلةّهؤلاءّماّذكرّعنّفولتيرّالكاتبّالفرنسيّالذىّكانّيدمنّشربّالقهوة،ّإذّكانّيتناولو

خادمهّيرفعّالفنجانّالفارغّالذيّتمّلهّشربهّلكىّيضعّلهّفنجاناًّآخرّمنها.ّفكانّلاّيستطيعّالكتابةّوالاستمرارّ

ّمنّصفاتّالإثارةّوالتنبيه.ّفيّالإبداعّإلاّإذاّاهتاجتّأعصابهّوتنبهتّبماّتتضمنهّالقهوة

ّذلكّأنّمنّ بيدّأنّهناكّمنّالملهمينّمنّيكونونّفيّغيرّحاجةّإلىّمثلّتلكّالموادّالمنبهةّلكىّيتوتروا.

سماتهمّالطبيعيةّأنهمّمتوترونّوليسواّبحاجةّإلىّعواملّمساعدةّتصلهمّإلىّحالةّالتوتر.ّفهمّبمجردّتناولّ

منهمّإلىّحالةّمنّالاسترخاءّإلاّبعدّأنّينتهىّمنّالإنتاجّالإبداعى.ّّعملهمّيصيبهمّالتوتر.ّولاّيصلّالواحد

2ّالمهمّعندّهؤلاءّهوّألاّيقتحمّعليهمّمقتحمّجوهمّالنفسيّالمتوترّفيفسدّعليهمّتوترهمّالإلهامى.

ّ

ّ

ّ
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 التأمل والهروب إلى الداخل )إخضاع الخارج للداخل(:

ّقدّعكفواّعلىّنستطيعّأنّنستشفّمماّسبقّأنناّنؤمنّبأنّالإلهامّ حالةّتتأتىّلبعضّالأفرادّبعدّأنّيكونوا

ّالذهنّوالوجدانّبدخائلهم،ّوبحيثّلاّيكونونّمشتتينّأوّمبعثرينّفىّالأمورّالخارجية.ّ أنفسهمّوقدّركزوا

ونستطيعّأنّنقررّأنّبعضّالشخصياتّالعامةّالتىّتوصفّبأنهاّشخصياتّملهمةّفيماّقامتّبالاضطلاعّبه،ّ

منهمّقادراًّعلىّالانصرافّإلىّذاتهّبعدّأنّيخلواّإلىّنفسهّوبعدّأنّينفضّيدهّمنّالأعباءّإنماّيكونّالواحدّ

العامةّالموكلةّإليه.ّوالواقعّأنّبعضّالناسّيجدونّفيّضغوطّالحياةّوماّتتطلبهّمنّتوجيهّالانتباهّإلىّالخارجّ

ّالتركيزّعلىّدخيلةّالنفس.ّـّأعنىّخارجّالذاتّـّباعثاًّلهمّعلىّسرعةّالانطلاقّنحوّالداخل،ّوعلىّشدة

لعلناّنقررّأنّمثلّهؤلاءّالناسّيتشوقونّإلىّالبقاءّمعّأنفسهمّوالبعدّعنّصخبّالعلاقاتّالخارجيةّبعدّأنّ

فهمّيجدونّ بحاجةّإلىّالهدوءّالنفسىّ. طويلةّيكونونّبعدهاّ فىّتلكّالعلاقاتّالاجتماعيةّمدةّ قدّانخرطواّ يكونواّ

ّمم ّبعدّفيّالهربّإلىّالداخلّالراحة ّإلهاماته ّيجد ّالفئة ّمنّهذه ّفالواحد ّوتعبّنفسيين. ّمنّجهد ّأصابهم ا

الانصرافّعنّالهرجّوالمرج.ّولكنّالعجيبّأنّبعضّأفرادّهذهّالفئةّيجدونّالإلهامّوقدّهبطّعليهمّوهمّفيّ

يباًّغرالزحامّوفىّمعمعةّالعلاقاتّالاجتماعية.ّفالواحدّمنّهؤلاءّالملهمينّفيّوسطّالزحامّيكونّفيّالواقعّ

عنّالصخبّالاجتماعىّالذىّيحيطّبهّمنّكلّجانب.ّإنهّيشبهّالزيتّالطافىّفوقّالماء.ّإنهّيلامسّالماءّولكنهّ

ّلاّيختلطّبه.ّ

هناكّشخصياتّتواتيهاّالومضاتّالإلهاميةّفجأةّوهمّفيّأشدّحالاتّالانهماكّمعّالناس،ّأوّهمّمنهمكونّفيّ

نحنّفاضلناّبينّنوعينّمنّالتأثيرّفيّالعبقرىّالملهم:ّالنوعّالأولّـّبعضّالأعمالّالروتينيةّأوّالأدائية.ّفإذاّ

هوّتأثيرّالأشياءّوالأحداثّوالعلاقاتّوالأشخاصّفيّنفسيته،ّوالنوعّالثانىّـّتأثيرّالعبقرىّالملهمّفيّالخارجّ

نّلسلطابماّيحويهّمنّأشياءّوأحداثّوعلاقاتّوأشخاص،ّفإنناّنجدّأنّالنوعّالثانىّمنّالتأثيرّهوّصاحبّا

الخيريةّالأوليةّ فعلىّالرغمّمنّأنّالعبقرىّالملهمّيستمدّعناصرهّ وأنهّهوّالطاغىّعلىّالنوعّالأولّمنّالتأثيرّ.

منّالواقعّالخارجى،ّفإنهّيحيلّتلكّالمقوماتّالخارجيةّإلىّكيانّمباينّتمامّالتباينّعماّكانتّعليه.ّوأكثرّمنّ

تّجديدةّمستقلةّتماماًّوجديدةّكلّالجدة.ّولاّترتبطّبصلةّماّبتلكّهذاّفإنهّبماّيحصلّعليهّمنّإلهامّيخلقّكيانا

1ّالعناصرّالمستفادةّمنّالواقعّالخارجى.

 

 نبذه عن الشعور واللاشعور:

إنّأصحابّالإلهامّيقررونّأنهّيواتيهمّفيّالغالبّوهمّفيّحالةّبينية،ّأعنىّتلكّالحالةّالتىّيكونّالمرءّفيهاّ

نقررّّبينّالشعورّوالوعىّالتامّبما يدورّحوله.ّعلىّأنناّ حوله،ّوبينّاللاشعورّحيثّيكونّغائباًّعنّالوعىّبماّ

كانواّيغطونّفيّالنومّالعميقّأمّأيضاًّأنّالبعضّيواتيهمّالإلهامّوهمّغائصونّفيّأعماقّاللاشعور،ّسواءّ

سكانواّذاهلينّفيّحالةّمنّأحلامّاليقظةّوقدّصارواّفيّحالةّمنّالتخشبّشبيهةّبالحالةّالتىّ قراطّكانّيمرّبهاّ

2ّكلّيوم.
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ّالمرتبطةّبالواقعّالبيولوجى،ّوحياتهّ ّالواقعية ّحياته ّالإنسان: ّأنّهناكّحياتينّأساسيتانّيحياهما نحنّنعتقد

الروحيةّالمرتبطةّبماّهوّأعلىّمنّالواقعّالبيولوجى،ّفثمةّخوارقّروحيةّتعتورّالإنسانّأوّبتعبيرّأدقّتعتورّ

فجميعّالناسّكائناتّحيةّمنّجهة،ّوكائناتّروحيةّمنّجهةّأخرى.ّومنّالناسّجميعّالناسّبدرجاتّمتفاوتة.ّ

منّتكونّحياتهمّالأولىّأقوىّبكثيرّمنّحياتهمّالثانية،ّفيكونونّمرتبطينّبالواقعّالمحسوسّبدرجةّطاغية،ّ

ومنّجهةّأخرىّفهناكّأشخاصّيرتبطونّبحياتهمّالروحيةّبدرجةّأقوىّمنّارتباطهمّبحياتهمّالمحسوسة،ّ

ّيكونونّشخصياتّروحية.ف

الواقعّأنّبعضّالناسّيكونونّقريبينّدائماًّمنّلاشعورهم.ّفهمّيتمكنونّمنّدخولّمجالّاللاشعورّبسهولةّ

ويسر.ّولكنّهناكّأشخاصاًّآخرينّلاّيكونونّكذلك،ّبلّيكونّارتباطهمّبحالةّالشعورّمستمرةّأوّتكادّتكونّ

نّأرضيةّالواقع.ّوالشخصياتّالملهمةّهىّتلكّالشخصياتّمستمرة.ّإنهمّحتىّفيّنومهمّلاّيكونونّبعيدينّع

التىّترتبطّبوشائجّمتينةّبحالةّاللاشعور.ّونذكرّبهذهّالمناسبةّالفنانّوليمّبليكّالذىّكانّفيّكثيرّمنّالوقتّ

شاردّالذهنّلدرجةّأنهّكانّيرىّأحلاماًّمرئيةّوهوّيقظان.ّفكانّيرسمّالأشباحّالتىّكانتّتتراءىّلهّبأمّعينيه،ّ

فهناكّبعضّالشخصياتّالنائمةّاليقظانة.ّأوّاليقظانةّالنائمة.ّولكنّليسّشرطاًّأنّيكونّالشخصّالملهمّفيّ

إنّبعضّالملهمينّينخرطونّفيّالحالةّالتحتّشعوريةّفيّبعضّالأوقات.ّبينماّ حالةّمنّالشرودّالذهنىّالدائمّ.

ّيكونونّفيّحالةّوعىّشعورىّتامّباقىّالوقت.

منّيتسنىّلهمّاستجلالّالحالةّالتحتّشعوريةّبإرادتهمّووفقّرغباتهم،ّبينماّهناكّّمنّالشخصياتّالملهمة

شخصياتّملهمةّأخرىّتخضعّللظروفّالنفسيةّالتىّلاّتخضعّلإمرتهمّبلّيخضعونّهمّلإمرتها.ّولكنّمماّ

حتهّـّرطّتلاّشكّفيهّأنّالشخصّأعرفّبحالته.ّفإذاّكانّمنّالنوعّالأولّـّوهوّالنوعّالذىّكانّوليمّبليكّينخ

فإنهّيستدعىّحالتهّاللاشعوريةّتبعاًّلإرادتهّووفقّهواه.ّأماّإذاّكانّالشخصّمنّالنوعّالثانى،ّفإنهّينتظرّحتىّ

تواتيهّالحالة.ّويقالّإنّوليمّبليكّفقدّقدرتهّعلىّاستدعاءّالأشباحّالتىّكانّيهفوّإلىّرسمها،ّفتركّالأمرّللهّ

نّفقدانهّلهاّكانّفقداناًّمؤقتاًّسرعانّماّاستردهاّوصارّبمقدورهّبعدّوظلّحزيناًّلأنهّفقدّتلكّالموهبة.ّبيدّأ

ّّذلكّأنّيستدعىّالحالةّاللاشعوريةّالتىّكانّيرىّخلالهاّأشباحهّالتىّيقومّبرسمها.

ولكلّشخصّملهمّطريقتهّوعاداتهّالنفسيةّالتىّيتسنىّلهّمنّخلالهاّالانخراطّفيّالحالةّاللاشعورية.ّفبعضّ

نّيجلسونّبطريقةّمعينةّأوّفيّركنّمعينّبالحجرةّالتىّدأبواّأنّيعملواّبها،ّوبعضهمّيقعّعلىّالأفرادّالملهمي

إلهاماتهّوهوّفيّأحضانّالحقولّأوّعلىّسفوحّالجبال،ّوبعضهمّيقعّعلىّإلهاماتهّفىّالزحامّأوّوهوّفيّقهوةّ

مسكّبقلمّرصاصّصغيرّجداًّوالناسّمنّحولهّصاخبون،ّويقالّإنّأحمدّرامىّكانّلاّيأتيهّالإلهامّإلاّإذاّأ

ومبرىّبطريقةّمعينة،ّفتلكّالعاداتّوالحالاتّترتبطّبالقدرةّعلىّاستجلابّاللاشعورّبالتالىّالقدرةّعلىّتلقىّ

1ّّالإلهام.

 William Blake ("7111-7281)"وليم بليك

يحكىّعنّوليمّبليكّانهّكانّيستطيعّاستثارةّالصورّالذهنيةّلديهّمهماّكانتّطبيعتهاّبطريقةّإرادية.ّويحكىّ

جلكريستّأنّالموهبةّالبصريةّكانتّخاضعةّإلىّحدّكبيرّلتحكمهّلدرجةّأنهّبناءّعلىّرغبةّأحدّالأصدقاء،ّ

امّتفَرُسهّالتجريدى.ّوكانّهذاّيتمّخلالّفإنهّكانّيستطيعّاستدعاءّأيةّأشكالّوأيةّأوجةّمألوفةّتطلبّمنهّأم
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ساعاتّالليلّالمواتيةّوالملائمة،ّأىّفيماّبينّالتاسعةّأوّالعاشرةّمساءّحتىّالواحدةّأوّالثانيةّصباحاًّوربماّ

حتىّالثالثةّأوّالرابعةّصباحاً.ّوربماّكانّصديقهّفرلىّجالساًّإلىّجانبهّوهوّ"أحياناًّهاجعاًّوّأحياناًّمستيقظاً".ّ

يطالبهّبرسمّمشابهّليسوعّالمسيحّأوّلإحدىّّكان فرلىّيقولّمثلاًّ)ارسمّلىّالنبىّموسىّأوّداودّالنبى(ّأوّربماّ

الشخصياتّالتاريخيةّالأخرىّالعظيمة.ّوكانّمنّعادةّبليكّأنّيجيبّقائلاًّهاّهوذاّثمّيأخذّفيّالرسمّبينماّ

ةّورباطةّجأش،ّكماّلوّكانّهناكّفيّالواقعّتكونّالورقةّوالقلمّالرصاصّبينّيديه،ّوكانّيتمّذلكّبأكثرّخف

شخصّجالسّأمامه.ّوكانّالموقفّيتطلبّمنّبليكّفيّبعضّالأحيانّأنّينتظرّحتىّيظهرّالشبح.ّذلكّالذيّ

لمّيكنّيأتىّعلىّالإطلاقّفيّبعضّالأحيان.ّوفيّأحيانّأخرىّكانّبليكّوهوّمنهمكّفيّرسمّالوجهّيكفّ

الهادئةّالمعتادة،ّوبنفسّرباطةّجأشهّالحقيقيةّ)إنّالسماءّتمطرّولاّّفجأةّعنّالاستمرارّثمّيقولّفيّلهجته

أستطيعّالاستمرار.ّلقدّذهب.ّيجبّأنّأنتظرّحتىّيعودّمرةّأخرى(ّأوّيقولّ)قدّتحرك.ّإنّفمهّقدّذهبّأوّ

ّيقولّ)إنهّيعيش،ّإنهّغيرّراضّعنّرسمىّله(.

كانتّمصحوبةّبهياجّعقلى.ّفأحدّأصدقائهّوهوّهناكّتقاريرّأخرىّتزعمّأنّالرؤىّالتىّكانّيراهاّوليمّبليكّ

جيمسّبورترّالذيّتصادفّأنّعرجّعلىّبليك،ّفوجدهّيتأملّبعضّالرسومّالتخطيطيةّللسيرّوليمّوالاسّ

والملكّإدواردّالأول.ّوقدّقالّبليكّالذىّكانّفيّحالةّمنّالنشوةّبحيثّكانّمقطعّالأنفاسّتقريباًّ)لقدّكنتّ

تلندى،ّكماّدأبتّدائماًّبإزاءّالأعمالّالبطولية...ّفوقفّأمامىّعندئذّشبحّفيّهيئةّجالساًّفيّتأملّالبطلّالإسك

نبيل،ّوقدّأدركتّلتوىّأنهّالسيرّوليمّوالاس،ّفرجوتهّأنّيظلّلدقائقّقليلةّوأناّأعلمّأنهّكانّطيفاًّروحانياًّ

سوفّيختفىّبالسرعةّالتيّأتىّبها.ّفابتسمّالبطلّوقمتّبوضعّرسمّتخطيطىّ لحالّاختفىّله.ّوفيّاسرعانّماّ

ّالشبحّثمّحلّمحلهّشبحّإدواردّالأولّالذىّاستمرّأيضاًّمدةّكافيةّلكىّأرسمه(.

بيدّأنّأكثرّالشواهدّدقةّعنّالطبيعةّالإلهاميةّللصورّالذهنيةّلدىّبليكّقدّوردتّفيّالملاحظةّالتاليةّلفارلىّ

تمّهذاّالرسمّفيّحضرةّفارلىّالذىّيقولّّ((.ّولقد4ـّوهىّحولّالرسمّالشهيرّ"لشبحّبرغوث")شكلّرقم)

)لقدّأحسستّباقتناعّمنّطريقتهّفيّالعملّبأنّهناكّصورةّذهنيةّواقعيةّأمامه،ّوذلكّلأنهّانصرفّبذهنهّ

تماماً،ّوبدأّبالرسمّعلىّقطعةّجديدةّمنّالورقّفيّوضعّصورةّمنفصلةّومفصلةّلفمّبرغوث،ّوهوّماّقدمتهّ

مرارّفيّالرسمّالتخطيطىّالأولّحتىّانتهىّمنّرسمّالبرغوث(.ّفإنّموهبةّالروح،ّوقدّحيلّبينهّوبينّالاست

ّفلقدّقامّبليكّ ّإذّأنهّعلمّزوجتهّأنّترىّالأشباح. ّولمّتكنّمختصةّبهّشخصياً، بليكّلمّتكنّفطريةّتماماً،

ز.ّيباستدعاءّالملكّشارلّمرتينّحتىّيكملّرسمّخوذةّمعقدةّكانّيرتديهاّاعتمدتّالصورّالذهنيةّعلىّالترك

فكانتّصورّبليكّتأتىّمنّأعماقّاللاّشعور.ّولكنّهربرتّريدّلاّيرىّمسوغاًّحقيقياًّللافتراضّبأنهّفيّكلتاّ

1ّّالحالتينّلمّتكنّالصورّالذهنيةّتسقطّوترىّبالفعل.ّولذاّفإنهاّصورّإسقاطيةّبالمعنىّالدقيقّللكلمة.

ّ
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ّ

ّ،ّتمبراّوّدهبّعلىّماهوجني.02-8181(The Ghost of a fleaويليمّبليك،شبحّالبرغوث)ّ((:9)شكل رقم)

ّ

 Vincent Van Gogh(" (1853 – 1890فنسنت فان جوخ"

ظلّطوالّالليلّيؤرقهّالسهادّويفكرّفىّالأشياءّالتىّينبغىّأنّيعملها.ّوبينماّكانتّ أخذّيفقدّشهيتهّللأكلّوربماّ

ّوربماّتقلصّجسمهّفىّهيكلهّالعظمىقواهّتخورّكانّانفعالهّيشتد.ّوسرعانّماّيعيشّعلىّطاقتهّالعصبية.ّ

وتغشىّالعينينّضبابةّقاتمة.ّوكلماّاستبدّبهّالتعبّاستماتّفىّالعمل.ّوربماّاشتدتّبهّالنوبةّالعصبيةّالتىّ

كانتّتتملكهّوكانّيدركّبفكرهّالوقتّالذىّسوفّيستغرقهّلينتهىّمنّاللوحة،ّوقدّصممّعلىّأنّينتهىّمنهاّ

صهّألفّشيطانّوكانّأمامهّسنواتّمنّالعملّلاتمامها.ّولكنّشيئاًّماّكانّخلالّاليومّنفسه.ّكانّكرجلّتقم

يرغمهّعلىّأنّيمزقّنفسهّكلّساعةّمنّالساعاتّالأربعّوالعشرين.ّوفىّالنهايةّيصبحّفىّأقصىّانفعالهّ

وهياجهّالعصبى.ّويتبعّهذاّحدوثّمشهدّمخيفّلوّوقفّأحدّفىّطريقهّإذّيندفعّمزمجراًّإلىّاللوحةّبكلّماّ

يهّمنّقوة،ّولاّيهمهّماّتستغرقهّمنّوقتّحتىّتنتهى.ّفكانّلديهّدائماًّالعزيمةّالكافيةّللعملّحتىّآخرّقطرةّلد

منّاللون،ّولاّشىءّيمكنّأنّيوقفهّقبلّأنّينتهىّمنهاّتماماً.ّوالواقعّأنّالدافعّالذىّكانّيحركّفانّجوخّنحوّ

يكسب،ّبلّكانّيتحركّمنّدخيلتهّبالهامّداخلىّيسيطرّالرسمّكانّدافعاًّداخلياًّبمعنىّالكلمة.ّفلمّيكنّيرسمّل

1ّعلىّجماعّشخصيته.

ّ

و من خلال هذا الإضطراب الذي يعيشه الفنان، يظهر غرابة الإبداع و غرابة المفردات التشكيلية في لوحات 

 الفنان المضطرب و هذا ما سوف نتناوله في الفصل الثالث
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